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التوبة و�سعة رحمة الله

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ :
ورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
دِهِ الُله فَلَ مُضِلَّ لَهُ،وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  ئَاتِ أَعْمَلنَِا،مَنْ يَْ سَيِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ لَا إلَِهَ إَّل الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ
بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر ] آل 

عِمْرَان: 102[ .

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦبر   

]النِّسَاء:1[ .

بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  بر]الَأحْزَاب:71-70[.

ا بَعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ  
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلُّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

المباركة   الجمعة  هذه  في   C الله  بإذن  معكم  حديثنا   : النا�س  �أيها 
بعنوان التوبة وسعة رحمة الله.

عباد الله : لقد وصف الله المؤمنين بصفات جليلة ، وذكر أول صفة 
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ٱ   چ  العظيم:  كتابه  في  عظمته  جلت  فقال  التوبة  صفاتهم  من 
پ   ٻ   ٻ  ٻ   ٻ  
پ  پ پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ٺ 

ٺ ٺ چ  ]التوبة : 112[.
وبين في موضع آخر من كتابه الكريم أن التوبة من صفات  المتقين ، 

ڤ  ڦ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   فقال عز شأنه: چ 
ڇ   ڇ   ڇ  ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  

ڍ  ڍ  چ  ]آل عمر : 135[.
والتوبة فرض على المؤمنين يقول E : چ ئى ی  ی  ی  

ی  ئج  ئح  ئم  چ ] النور : 31[.
پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ   : الكريم  كتابه  في  شأنه  عز  وقال 
پ  پ  پ  ڀ ڀ  ڀ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڦ   ڦ   ڤ   ڤ  ڤ  ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  ٿ   ٿ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ  چ  چ  چ  

ڇ  ڇ  چ  ] التحريم : 8[.
ڤ   ڤ   ٹ   چ   :   شعيب  لسان  على  تعالى  وقال 

ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ چ ] هود : 90[.
وفي صحيح مسلم )1(  عن عبد الله بن عمر L قال: قال رسول 

الله  صلى الله عليه وسلم  : »يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة« .
فهذه الأدلة وغيرها تدل على أن التوبة إلى الله C واجبة على كل 

)))  مسلم برقم )2702(.
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مسلم ومسلمة ، وأنها فرض عين على كل مكلف ، ولذلك أجمعت الأمة 
على وجوبها.

واتفقت   ، القرآن)1(  لأحكام  الجامع  في    V القرطبي   الإمام  قال 
الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين.

لقوله تعالى: چ ئى ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  چ  
] النور : 31[.

وقال ابن قدامة المقدسي  V : الإجماع منعقد على وجوب التوبة. )2(
 والتوبة هي الرجوع  إلى الله عما يكرهه الله ظاهرًا وباطناً ، إلى ما يحبه 

الله ظاهر ًاو باطناً )3( وهي حقيقة دين الإسلام. )4(
والتائب وصف له : يقال لباذل التوبة  ولقابل التوبة ، فالعبد تائب إلى 
الله ، والله تائب على عبده ، والتواب العبد الكثير التوبة  ،وذلك بتركه كل 

وقت بعض الذنوب على الترتيب حتى يصير تاركًا لجميعها.
وقد يقال لله D ذلك أي تواب وذلك لكثرة قبوله توبة العباد حالً 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   تعالى: چ  ، والمتاب في قوله  بعد حال 
ژ  ژ ڑ چ ] الفرقان : 71[. يقصد به التوبة التامة ، وهي الجمع بين 

ترك القبيح وتحري الجميل)5(.
ومن رحمة الله C بعباده أن فتح لهم باب التوبة ففي سُنن الترمذي 

)))  الجامع لأحكام القرآن ج5)90(.
)))  مختصر منهاج القاصدين ص)251(..

)))  مختصر منهاج القاصدين ص)251(
)))  مدارج السالكين ج1)343(.

)))  نظرة النعيم ج4)12169(.
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وغيره بسند صحيح)1(. 
 D أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:»إن الله   I عن صفوان بن عسال
باباً ، بالمغرب مسيرة عرضه سبعين عاماً  للتوبة ، لا يغلق حتى تطلع  جعل 

ٻ   ٻ   ٻ  ٻ   ٱ   چ   D الله  قول  وذلك  قبله،  من  الشمس 
ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ   پ   پ   پ   پ  
ٹ  ٹ  ٹ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ڄ  ڄ  ڄ ڃ  

ڃ چ ]الأنعام: 158[.
وباب التوبة مفتوح كل وقت من ليل أو نهار للتائبين ، كما جاء ذلك 
في صحيح مسلم)2( عن أبي موسى الأشعري I، عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال: 
»إن الله D يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب 

مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها« .
أيها المؤمنون : إن التوبة إلى الله E خير من الدنيا وما فيها ، 

قال تعالى في شأن المنافقين: چ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  ک  ک  

کچ ] التوبة : 74[ .
وهذا رسول الله يخبره ربه بأن يجعل لقومه الصفا ذهبًا ، أو يجعل لهم 
باب التوبة والرحمة ، فاختار نبينا  صلى الله عليه وسلم  لهم باب التوبة والرحمة وهذا من 
 ،L حرصه  صلى الله عليه وسلم  على أمته: ففي مُسند الإمام أحمد )3( عن ابن عباس
قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم : ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبًا، ونؤمن 

. V الترمذي برقم )3536( وصححه العلامة الألباني  (((
)))  مسلم برقم )2759(.

)))  أحمد برقم )2166( وسنده صحيح.



573

إن   « فقال:  فأتاه جبريل  فدعا،  قال:  نعم،  قالوا:  »وتفعلون؟«  قال:  بك، 
ربك يقرأ عليك السلام، ويقول: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبًا، فمن كفر 
بعد ذلك منهم عذبته عذابًا لا أعذبه أحدًا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم 

باب التوبة والرحمة  قال: بل باب التوبة والرحمة« .
معاشر المؤمنين : إن التوبة ليست خاصة بالمذنب الجاني ، بل عامة 

في حق جميع المؤمنين الذين يريدون الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة.
قال مجاهد بن جبر V  : من لم يتب في كل صباح ومساء فهو من 
الظالمين لقوله تعالى: چ  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج چ]الحجرات :11[.

 :D سعة رحمة الله�
 قال تعالى : چ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى چ  ]الحجر : 49[ .

ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   چ    : تعالى  وقال 
ھ  ے ے  ۓ  ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ  ۆ   چ  ] الزمر : 53[.

قال الحافظ ابن كثير  V  : هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة 
يغفر    الله  بأن  وإخبار   ، والإنابة  التوبة  إلى  وغيرهم  الكفرة  من 
الذنوب  جميعاً لمن تاب منها ، ورجع عنها وإن كانت مهما كانت ، وإن 

كثرت مثل زبد البحر.....أهـ)1( .
قال ابن عباس L من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد 

كتاب الله)2( .
ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے  ھ   چ  ٹ  وٹ 

)))  تفسير  ابن كثير ج4)59(.
)))  تفسير ابن كثير ج4)60(.
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ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ چ  ] التوبة : 104[.
وقال تعالى : چ گ  گ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ں  ں ڻ چ  ] النساء : 110[.

وقال تعالى  في حق المنافقين: چ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ئە  ئە   ئا   ئا   ى  ى   ې   ې   ې   ې  ۉ  

ئو  ئو  ئۇ  چ  ]النساء : 146[.
ڤ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ  ڃ  چ  وقال تعالى : 

ڃ  ڃ چ چ  چ چ  ] غافر : 3[.
ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې   چ  ٹ  وٹ 
ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ئۈ  ئۆ   ئۆ  ئۇ   ئۇ   ئو  ئو   ئە  
چ  ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ  

] النساء : 26 -27[.
العبد  التوبة مرتين ، لأن  ؛ كيف كرر الله ذكر  المؤمن  يا أخي  فانظر  

يتكرر منه الذنب.
ھ   ھ   ھ   ہ   ہ  ہ   ہ   ۀ   ۀ  ڻ   چ  ٹ  وٹ 

ھ  ے ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ  ]الأنفال : 38[.
اقترف ثم  اعتدى   ثم  عدى  من  اعترفيا  ثم  ارعوى  ثم  انتهـى   ثم 

آيــاتــه في  الله  بقـــــول  سلفأبشر  قـــد  ما  لهم  يغفر  ينتهوا  إن 

وقال تعالى :چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ ک  ک  ک ک  
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ ]النساء : 116[.
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C باب التوبة  والإنابة بعد كل كبيرة   أيها الإخوة ، لقد فتح الله 
يقنط أحد من رحمة الله وفضله ، وفي هذه الأمثلة  الكبائر ، حتى لا  من 
التي سأتلوها على مسامعكم أكبر دليل  على سعة رحمة الله C وعفوه 

ڀ  پ   پ   پ   پ  ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  ٱ   چ  ٹ  ٹ  وكرمه 
ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ   ڀ   ڀ  
ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  ڇ   ڇ   ڇ   چ  چ   چ   چ   ڃ   ڃ 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ ڑ  ڑ  چ ] الفرقان : 68 -71[.
وقال تعالى : چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ ڳ   گ   گ  گ   گ  
ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ  ڻ   ں   ں  ڱ  

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ  ] آل عمران : 86 -89[.

وثبت عند الإمام النسائي)1( عن ابن عباس L، قال: »كان رجل 
من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك، ثم ندم فأرسل إلى قومه: سلوا 
رسول الله  صلى الله عليه وسلم  : هل لي من توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن 

فلانا قد ندم، وإنه قد أمرنا أن نسألك: هل له من توبة؟ فنزلت چچ  
چ  ے  ے   چ  قوله  إلى  چ  ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  

فأرسل إليه فأسلم .
ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  ڌ   چ  ٹ  وٹ 

)))  النسائي ج7 )107( وصححه شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي V في الصحيح 
الُمسند مماليس في الصحيحين برقم )591(.
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ک  ک ک  گ  چ  ] البروج : 10[.
فتأمل قوله : چ ژ  ژ  ڑ  چ ، أي: لم يقلعوا عما فعلوا  ، ويندموا  على 

ما أسلفوا : چ  ڑ  ک  ک  ک ک  گ  چ  . 
،قتلوا  والجود   الكرم  هذا  إلى  انظروا   :  V البصري   الحسن  قال 

أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. )1(
ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ  چ  ٹ  وٹ 
ڑ   ژ  ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ 
ڱ   ڳ   ڳ  ڳ   ڳ   گ   گ  گگ   ک   ک   ک   ک   ڑ  
ہ   ہ  ہ   ۀ   ۀ  ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں  ڱ   ڱ   ڱ  

ہ ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ  ]المائدة : 33- 34[.
وٹ ٹ  چ ہ  ہ  ہ ھ  ھ  ھ  ھ  ے ے  ۓ  
ۓ  ڭ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  

ۅ  ۅ  چ ] مريم : 59 -60[ .
فيا من ضيعت الصلوات ، وأقبلت على الشهوات ، اتق الله وأقبل على 

مولاك ، وتب إلى ربك من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.
مرجـــــوة توبة  لنفسك  الأنفسقــدم  حبس  وقبل  المــات  قبل 

فإنها النفوس  غلق  بهــا  ــادر   المحسنبـ للمنيب  وغنم  ذخــــر 

گ   گ   گ  گ  ک   ک   ک  ک  ڑ   ڑ   چ  ٹ  وٹ 
ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  

)))  تفسير ابن كثير ج4)497(.
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ہ  ہ  ہ  ہ  ھ ھ  ھ  چ  ] النور : 4 -5[.
مع أن القذف من كبائر الذنوب فقد فتح الله لهم باب التوبة والإنابة.

من  امرأة  أن   ،L حصين  بن  عمران  عن   )1( مسلم  صحيح  وفي 
جهينة أتت نبي الله  صلى الله عليه وسلم  وهي حبلى من الزنى، فقالت: يا نبي الله، أصبت 
حداً فأقمه عليِّ ، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها، فقال: »أحسن إليها، فإذا وضعت 
فأتني بها«، ففعل، فأمر بها نبي الله  صلى الله عليه وسلم ، فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها 
فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ 
فقال: »لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل 

وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟« .
 عن أبي سعيد الخدري I، أن نبي الله  صلى الله عليه وسلم قال: » كان فيمن كان 
قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على 
راهب، فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا، فهل له من توبة؟ فقال: لا، 
عالم،  رجل  على  فدل  الأرض  أهل  أعلم  عن  سأل  ثم  مائة،  به  فكمل  فقتله، 
فقال: إنه قتل مائة نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين 
التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم، 
ولا ترجع إلى أرضك، فإنها أرض سوء، فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه 
الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: 
إنه لم يعمل خيًرا قط،  العذاب:  بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة  تائبًا مقبلا  جاء 
ما بين الأرضين،  قيسوا  فقال:  بينهم،  آدمي، فجعلوه  فأتاهم ملك في صورة 
أراد،  التي  الأرض  إلى  أدنى  فوجدوه  فقاسوه  له،  فهو  أدنى  كان  أيتهما  فإلى 
فقبضته ملائكة الرحمة «، قال قتادة: فقال الحسن ذكر لنا، أنه لما أتاه الموت نأى 

)))  مسلم برقم )1696(.



578

بصدره«)1( .
 وعن أنس بن مالك I، قال: سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم يقول: »قال 
آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان  ابن  يا   : الله 
فيك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت 
لقيتني لا  ثم  بقراب الأرض خطايا  أتيتني  لو  آدم إنك  ابن  يا  أبالي،  لك، ولا 

تشرك بي شيئًا ، لأتيتك بقرابها مغفرة« )2( .
التوبة عن عباده  ، ويقبل  العثرات  الزلات ويقيل  يغفر  فسبحان من 

ويعفو عن السيئات.
�أيها الم�ؤمنون : لقد  دع الله E النصارى إلى التوبة بعد مقالتهم 

الشنيعة  كما أخبر الله عنهم يقول الله تعالى: چ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ   گگ   ک   ک  

ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ  ۀ چ] المائدة : 73[.
ھ   ہ   ہ  چہ    : تعالى  فقال  التوبة  على  حرضهم  ثم 

ھ ھ  ھ  ے  ے  چ  ] المائدة : 74[.
ۓ  ۓ  ڭ   : چ  يقولوا  أنهم  الملائكة  E: عن  أخبر  ولقد 
ڭ  ڭ  ڭ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ ۈ ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ې  ې  ې  ې  ى  ى ئا ئا چ  

] غافر : 7[.
پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چ   :  C ربنا  وقال 
ٹٹ   ٹ  ٹ   ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  ڀ   ڀ 

)))  البخاري برقم )3470( ومسلم برقم )2766(.
)))  الترمذي برقم )3540( والصحيحة برقم )127( .
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چ  ڄ  ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  ڤ   ڤ   ڤ  
]الأعراف : 156[.

وقال عز شأنه في كتابه الكريم : چ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
ڻ  ڻ ۀ ۀ  ہ  ہ  ہ ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ ۓ  ڭ  
 : النجم   [ چ   ۅ  ۋ   ۋ  ۇٴ   ۈ   ۈ  ۆ   ۆ   ۇ  ۇ  ڭ   ڭ   ڭ  

.]32
وفي صحيح مسلم )1( أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال : »يقول الله تعالى في الحديث 
جميعا،  الذنوب  أغفر  وأنا  والنهار،  بالليل  تخطئون  إنكم  عبادي  يا   : القدسي 

فاستغفروني أغفر لكم « .
فنسأل الله C أن يمن علينا بالقبول  والتوبة النصوح ، وأن يتوفانا 

مسلمين.
والحمد لله رب العالمين.

. I مسلم برقم )2577( عن أبي ذر (((
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انِيَة :  الُخطْبَةُ الثَّ

الحمد لله غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب، وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله عليه 

وعلى آله وصحبه وسلم تسليمً كثيًرا إلى يوم الدين .
�أما بعد:

 فإن التوبة إلى الله تعالى وظيفة العمر وبداية العبد ونهايته ، وأول منازل 
العبودية وأوسطها وآخرها ، فما أحوجنا إلى التوبة النصوح لا سيما وذنوبنا 
كثيرة وأخطاؤنا جسيمة، نذنب في الليل والنهار والله يستر العيوب ويغفر 
الذنوب ، فمن وفق للتوبة فقد وفق لخير الدنيا والآخرة ، وكما قال بعض  

السلف  V  : العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية.
والتوبة - يا عباد الله - واجبة من كل ذنب ولها ثلاثة �شروط:

الأول : الإقلاع عن المعصية.
الثاني : أن يندم على فعلها.

الثالث: أن يعزم على أن لا يعود إليها أبدًا.
وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فيزاد شرط رابع وهو أن يبرأ من حق 

صاحبها .
قال عليه الصلاة والسلام : »من كانت عنده مظلمة لأخيه فإنه فليتحللها، 
فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن 
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له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه« )1( .
�أخي الم�سلم : لو رأيت التائب رأيت جفناً مقروحًا ، تراه في الأسحار 

پ   پ   ٻ   ٻ   الإله:چ   قول  سمع  مطروحًا،  الاعتذار  باب  على 
پچ، مطعمه يسير وحزنه كثير ومزعجه مثير ، وكأنه أسير قد أنحل 
بدنه الصيام، وأتعب بدنه القيام ، فبذل بدنًا وروحًا ، توبوا إلى الله توبة 
نصوحاً ، أين من يبكي جنايات الشباب التي بها قد اسود الكتاب ، أين 

من أتى الباب يجد  الباب مفتوحًا ، توبوا إلى الله توبة نصوحًا. )2(
�أمة الإ�سلام : والتوبة إلى الله C لها فضائل كثيرة ، وفوائد متعددة ، 

فهي سبب للفلاح والفوز في الدنيا والآخرة ، قال ربنا E: چئى 
ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  چ  ] النور : 31[.

ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۓ   چ  ٹ  وٹ 
ۈ چ  ] القصص الآية 67[.

وهي سبب للمغفرة من الله للتائبين كما ٹ ٹ چ گ  ڳ  ڳ ڳ 
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ چ ] طه : 82[.

التوبة إلى الله رب العالمين سبب للمتاع الحسن ، ونزول الغيث وزيادة 
ے   ے   ھ   ھ  ھ   چ  ٹ  ٹ   ، والبنين  بالأموال  والإمداد  القوة 
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ۆ ۆ  ۈ  ۈ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې چ  ] هود : 3[.
وقال تعالى إخبارًا عن نوح  :چ ی  ی ی  ی ئج 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ڀ  ڀ   ئح  ئم 

I البخاري برقم )6534(.عن أبي هريرة (((
))) غالية المواعظ للألوسي ص)111(.



582

ڀ  ڀ ٺ  ٺ  چ ] نوح : 10 -12[.
وقال E: على لسان هود  : چ ئۇ  ئۆ  ئۆ  
ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی 

ئج  ئح چ  ] هود : 52[ .
ٹ ٹ چ  ۆ  ۈ   التوابين كما  D يحب  الله  أن  التوبة  ومن فضائل 

ۈ  ۇٴ  ۋ ۋ چ  ] البقرة : 221[.
قال العلامة ابن القيم  V : أكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا 
حقيقتها فضلً عن القيام بها ، علمً وعملً وحالً ، ولم يجعل الله تعالى محبته 

للتوابين إلا وهم خواصه الخلق لديه )1( .
ومن فضائل لتوبة أن الله D يفرح بتوبة التائبين ففي صحيح مسلم)2( 
عن أنس بن مالك  I  قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  : » لله أشد فرحًا بتوبة 
عبده حين يتوب إليه، من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه 
وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة، فاضطجع في ظلها، قد أيس 
من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها، قائمة عنده، فأخذ بخطامها - الخطام 
اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من  الفرح:  هو الحبل-، ثم قال من شدة 

شدة الفرح « .
وهذا فرح عظيم من الله الرؤوف الرحيم بتوبة التائبين إليه ، الله أكبر، 
إن هذا الفرح لم يجئ في شيء من الطاعات سوى التوبة كما قال ابن القيم 

V ، فأين التائبون إلى الله المقبلون عليه بالذل والانكسار.

))) مدارج السالكين ج1)343(.
))) مسلم بقم )2747(.
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:V قال إبراهيم الكينعي
متضرع واقـــف  عــبــد  متطلعبــبــابــك  سائـل  فقــير  مقـل 

مطرق جلالك  من  كئيب  متقطعحزين  قــلــبــه  عــلــيــل  ــل  ــي ذل

وقال V : بالفقر والافتقار والذل والانكسار تحيا قلوب العارفين.
)1(  :V وقال

مشرد ونمومي  محزون  مروع)1(فؤادي  وقلبي  مسفوح  ودمعي 

عباد الله التوبة المقبولة لها علامات:

قال شقيق البلخي V : علامة التوبة البكاء على ما سلف ،والخوف 
من الوقوع في الذنب، وهجران إخوان السوء وملازمة الأخيار )2( .

وقال الحسن البصري  V : ابن آدم ، ترك الخطيئة أهون عليك من 
معالجة التوبة ، ما يؤمنك أن تكون عملت كبيرة أغلق دونها باب التوبة ، 

فأنت في غير معمل )3( .
: من أراد التوبة فليخرج من المظالم ،   V وقال إبراهيم بن أدهم  

وليدع مخالطة الناس وإلا لم ينل ما يريد )4( .
وليحذر المسلم من الابتداع في دين الله ، فإن البدع سبب من الأسباب 
التوبة  التوبة كما قال عليه الصلاة والسلام »إن الله احتجر  لقبول  المانعة 

))) البدر الطالع للإمام الشوكاني V  ص)26( وما بعدها.
))) سير أعلام النبلاء ج9)315( .
))) سير أعلام النبلاء ج4)578(.
))) سير أعلام النبلاء ج7)389(.
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على كل صاحب بدعة« )1( .
ومعنى احتجر : أي منع.

وكذلك الإدمان على شرب الخمر ففي سُنن الترمذي )2( عن عبد الله 
ابن عمر L، قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : »من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 
أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين 
صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا، 
فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا، فإن 
تاب لم يتب الله عليه، وسقاه من نهر الخبال« قيل: يا أبا عبد الرحمن: وما نهر 

الخبال؟ ، قال: نهر من صديد أهل النار.
ولا تنسوا- يا إخوان - أن الإصرار على الذنوب ينافي التوبة الصادقة 

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ  ڤ   چ  ٹ  ٹ  كما 
ڇ   ڇ   ڇ  ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  

ڍ  ڍ چ  ] آل عمران : 135[.
وقال تعالى في شأن من يعود لقتل الصيد وهو محرم : چ بح  بخ  بم  

بى  بي تج  تح  تخ  تم  تى  چ  ] المائدة : 95[.
چ  چ چ  چ  ڇ ڇ  ڇ  ڇ   : چ  الربا  أكلة  وٹ ٹ في 

ڍ  چ  ] البقرة : 275[.
هذا والله نسأله المزيد من فضله والعون على طاعته ، اللهم تقبل توبتنا 

واغسل حوبتنا واغفر زلتنا يا أرحم الرحمين.

.I الصحيحة برقم )1620(  وهو في المختارة  للمقدسي عن أنس بن مالك (((
. V الترمذي برقم )1862( وصححه العلامة الألباني (((
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چ ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج ئح  ئم  ئى  ئي  
بج  بح  بخ  بم  بى چ  ] الصافات : 180 -182[.

اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا ، وتجمع بها شملنا ، 
وترد بها الفتن عنا ، وتحفظ بها غائبنا ، اللهم اجعلنا حربًا على أعدائك ، 
سلمً لأوليائك ، نحب بحبك من أطاعك من خلق ، ونعادي بعداوتك 
من عاداك من خلقك ، اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء والنصر على 
الأعداء ، ومنا زل الشهداء ، ومرافقة الأنبياء ، اللهم إنا نعوذ بك من جهد 
الراعي  اللهم أصلح  البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء 

والرعية وأهد الأمة المحمدية يا أرحم الراحمين. 


